
جورج كعدي

ــســم بــالــعــنــف الـــحـــادّ فــي الــشــارع 
ّ
مــشــهــدٌ يــت

ــا  ــربـ ــال ضـ ــهــ ــنــ ــة تــ ــ ــــرطـ ــــشـ ـــيّ: الـ ــلـــ ـــ ــيـ ـــ ـــرائـ ــ الإسـ
عــلــى أفـــــراد مـــن »الـــحـــريـــديـــم« فـــي تــظــاهــرة 
احــتــجــاجــيّــة عــلــى مـــشـــروع الــتــجــنــيــد الـــذي 
فــيُــجــرجَــرون  قطعاً،  ويــرفــضــونــه  يطاولهم 
 على انقسام 

ّ
أرضاً ويُركلون بكرهٍ ظاهر يدل

الكيان  فــي  أنفسهم  اليهود  بــن  وتباغض 
، بــل عــلــى خــلــلٍ يــعــود إلـــى اللحظة 

ّ
المــحــتــل

بتعبير  المخترعة«  »إسرائيل  لـ التأسيسيّة 
انتمائه  على  الخارج  المتسامي  الأكاديميّ 
اليهودي والصهيوني، شلومو ساند، على 
قضيّة  هي  فما  التاريخيّة.  فلسطين  أرض 
الحريديم التي تحوّلت إلى معضلة كبيرة 

في مجتمع الاحتلال؟ 
ــنــــون الــــيــــهــــود، وبـــخـــاصـــة  ــ ــديّ ــتــ يـــعـــيـــش المــ
الحريديم منهم، نوعاً من الحالة الفصامية 
ــتــــزام بــالــنــص الــديــنــي والــتــصــرّف  بـــن الالــ
ببعض المرونة مع الأمر الواقع. أمّا الالتزام 
ــيــــل« قــبــل  ــام »دولـــــــة إســــرائــ ــيـ ــــض قـ فـــهـــو رفـ
مجيء مسيح اليهودية )المشيح أو المسايا( 
ــا الأمـــر الــواقــع فــهــو التسليم  ــ المــنــتــظــر، وأمّ
ق المشروع الصهيونيّ، 

ّ
على مضض بتحق

لإرادة  ــالــــف  ــخــ والمــ ــا  ــيـ ــنـ ديـ الــــخــــاطــــئ   
ْ
وإن

لـــدولـــة يــهــوديــة عــلــى أرض فلسطين  الـــلـــه، 
في  المــيــعــاد«  »أرض  أو  القديمة  )إســرائــيــل 
الزعم الصهيوني(، فقد جاء في مقال لأحد 
أكــبــر حـــاخـــامـــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، أدمــــور 
شـــالـــوم شـــنـــيـــؤورســـون، المـــعـــروف بــأدمــور 
أيّ محاولة بشرية لإقامة   

ّ
أن ملوبافيتش، 

كيان قومي يهودي على »أرض إسرائيل«، 

تانيا كرجة

ــات بــــن إســــرائــــيــــل وحـــركـــة  ــاوضــ ــفــ تـــمـــرّ المــ
ــمـــاس( بــشــيء من  المــقــاومــة الإســامــيــة )حـ
المقالة  هــذه  وستطرح  الــافــتــة.  التعقيدات 
 نفسيًا لما وراء هذه المفاوضات التي 

ً
تحليلا

تــجــري بتدخل مــن الــوســطــاء، فــي محاولة 
الــســيــاســي لعملية  الــنــفــســي  الــبــعــد  لــفــهــم 
الــحــرب بوصفها أسلوب  الــتــفــاوض خــال 
مقاوَمة عند المستعمَر، وبوصفها سياسة 

إخضاع عند  المستعمِر الإسرائيلي.
ــة لــســيــاســات  ــمـــراريـ ــتـ المــــفــــاوضــــات هــــي اسـ
الإخـــــــضـــــــاع الـــــتـــــي يــــمــــارســــهــــا الاحـــــتـــــال 
ــبــــدي »حـــمـــاس«  ــ

ُ
الاســــرائــــيــــلــــي، فــــي حــــن ت

 فــي مطالبها كــردّ 
ً
 واضــحــة

ً
عــنــاداً وصــابــة

فــعــل مــقــاوِم لــهــذا الإخــضــاع الاســتــعــمــاري. 
تــقــدّم نــمــوذجــا واضــحــا فــي تــكــامــل عملية 
المــــقــــاومــــة، حـــيـــث تـــأتـــي المــــفــــاوضــــات جــــزءاً 
مــن عملية المــقــاومــة والــصــمــود أمـــام أعتى 
ــتـــعـــمـــار صـــهـــيـــونـــي  فــــي زمـــن  وأعــــنــــف اسـ
ــة. أضــــــف إلــــــى ذلــــــك كــلــه  ــ ــداثـ ــ ــحـ ــ ــا بـــعـــد الـ ــ مـ
 هدوء وحكمة أمام 

ّ
مجابهة »حماس« بكل

بالصهيونية  مريضة  إسرائيلية  قــيــادات 
الــتــي كشفت عــن نفسها منذ  والــغــوغــائــيــة 
 الصهيونية 

ّ
بداية الحرب، وهذا لا يعني أن

 ما 
ّ
إن تنفذ أجندتها بأساليب جديدة، بل 

تقوم به في هذه الحرب مبنيٌّ على أساليب 
بينما  عليها،  تــأسّــســت  الــتــي  الصهيونية 
أصــبــحــت الــغــوغــائــيــة مــوضــعــا لــلــمــفــاخــرة 
ــنـــافـــســـة بــــن قــــيــــادات الاحــــتــــال خـــال  والمـ
 

ّ
ة. تجري المفاوضات في ظل

ّ
الحرب على غز

الوسطاء  ضغوطٍ يمارسها الاحتلال على 
ــمـــاس«  مــــن الـــــــدول فــــي الـــتـــفـــاوض بــــن »حـ
وإســــرائــــيــــل. ومـــــن خـــــال هـــــذه الـــضـــغـــوط، 
تــــحــــاول إســـرائـــيـــل أن تــتــمــسّــك بــروايــتــهــا 
ــهــا الــطــرف الــذي جــرى الاعــتــداء عليه في 

ّ
أن

7 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، وتــســتــخــدم هــذه 

عبد الباسط سيدا

المحلية  الــجــهــات  أن مختلف  الــواضــح  مــن 
والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة تــحــاول الاســتــثــمــار 
ة منذ أكثر من خمسة 

ّ
في ما يجري في غز

أشـــــهـــــر، نـــتـــيـــجـــة الـــــحـــــرب الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
المتشدّدة  اليمينية  الإسرائيلية  الحكومة 
يــن 

ّ
عــلــى الــقــطــاع؛ الــحــرب الــتــي كلفت الــغــز

عشرات الآلاف من الضحايا والجرحى؛ كما 
العمران  مــن  الأكــبــر  القسم  إلــى تدمير  أدّت 
ي عــلــى صــعــيــد الــــوحــــدات الــســكــنــيــة 

ّ
ــز ــغــ الــ

والمــدارس والمشافي والبنية التحتية. على 
المستوى الإسرائيلي، يحاول نتنياهو بكل 
ــاء أطــفــال قطاع  الــســبــل، وعــلــى حــســاب دمــ
ة ونـــســـائـــه، تــحــقــيــق »إنــــجــــاز« مــــا، رغــم 

ّ
غــــز

خصومه  مع  المستعصية  المزمنة  خلافاته 
ــة، وداخــــــل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــيـــاســـيـــن ضـــمـــن المـ الـــسـ
الائتلاف الحكومي نفسه، ليُنقذ مستقبله 

الشخصي والسياسي.
وعلى الجهة المقابلة، يلاحظ أن الخلافات 
الفلسطينية التنافسية البينية، سيما بين 
حركتي فتح وحماس ما زالت فاعلة، تبرُز 
على السطح لــدى أي منعطف، الأمــر الذي 
ـــر عــلــى مــعــنــويــات الــفــلــســطــيــنــيــن في 

ّ
يـــؤث

الداخل، وعلى صورتهم في الخارج، عربياً 
ــاولات  ــحـ وإســـامـــيـــا ودولــــيــــا. هــــذا رغــــم المـ
ــبــذل لإظــهــار الــتــمــاســك في 

ُ
الــدائــمــة الــتــي ت

مواجهة  في  الداخلي  الفلسطيني  الموقف 
آلة القتل الإسرائيلية التي أطلقها نتنياهو 
من عقالها من دون وجود برنامج سياسي 
إلــى حليفه  مقنع وواضـــح، حتى بالنسبة 
ــات المــتــحــدة(، وهــو  الاســتــراتــيــجــي )الـــولايـ
الأمر الذي أحدث إرباكاً لحملة جو بايدن 
ــنــــذر حــتــى  ــ ــل يُ الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــرئـــاســـيـــة، بــ
بخسارته أمــام دونــالــد تــرامــب؛ هــذا إذا ما 
تأكّدت خسارته أصوات العرب والمسلمين 
ــة، خـــصـــوصـــا  ــ ــحـ ــ ــأرجـ ــ ــتـ ــ ــي الـــــــولايـــــــات المـ ــ فــ
ــــــاحــــــظ المـــــــبـــــــادرات 

ُ
ــان. لـــــذلـــــك ت ــغــ ــيــ ــيــــشــ مــ

المتواصلة من بايدن بهدف إعطاء انطباع، 
ا، مفاده وجود محاولات  ولو آنيّا تسويقيٍّ
أميركية جادّة لإيصال المواد الإغاثية إلى 
ة ســواء عبر عمليات الإســقــاط الجوي، 

ّ
غــز

أو عن طريق الرحلات البحرية من قبرص 
ة، أو مـــن خـــال إنـــشـــاء مــيــنــاء بــحــري 

ّ
وغـــــز

ة. ومـــن 
ّ
مــــؤقــــت بـــالـــقـــرب مــــن شــــوطــــئ غــــــــز

الــجــانــب الإيــرانــي، هــنــاك رغــبــة حثيثة في 
ة، 

ّ
الاســتــفــادة مما حصل، ويحصل فــي غــز

مـــن خـــال الأذرع الــتــي شــكــلــهــا واســتــثــمــر 
فيها الــنــظــام الإيـــرانـــي عــقــوداً. ويــبــدو أنــه 
قـــد جــــرى الـــتـــوافـــق بـــن أطـــــراف »المــقــاومــة 
الــحــوثــي بمهمة  عــلــى تكليف  والمــمــانــعــة« 
عــرقــلــة المــاحــة الــدولــيــة فــي منطقتي بــاب 
الــذي يشكّل  المندب والبحر الأحــمــر؛ الأمــر 
ضــغــطــا إضــافــيــا عــلــى الأوروبـــيـــن وحتى 
على الصين من جهة تأخير حركة وصول 
الـــصـــادرات والـــــــواردات المــســتــمــرّة فــي هــذا 
الممرّ البحري الهام. كما أن جهود الحوثي 
ــر سلباً عــلــى مــصــر مــن جهة 

ّ
المــعــرقــلــة تــؤث

خفض عائدات مــوارد قناة السويس. وقد 
دفـــع ذلـــك كــلــه الــــدول الــغــربــيــة إلـــى تحريك 
الحوثي  منع  بــهــدف  العسكرية  قطعاتها 
مــن الاســتــمــرار فــي ســلــوكــيــاتــه الشعبوية 
والضغط  الفلسطينيين،  دعم  تحت شعار 

على الإسرائيليين.
ــا إيـــــران نــفــســهــا، وذراعــــهــــا الأقـــــوى في  أمــ
المــنــطــقــة، حـــزب الــلــه، فــمــن الــواضــح أنهما 
يُـــــحـــــاولان بــشــتــى الـــســـبـــل الــــتــــوصّــــل إلـــى 

سامر خير أحمد

لم يعد مقبولًا الاستسلام للجهل أو نقص 
المعلومات أو أحاديّتها، إذا ما أراد المرء أن 
يعرف عن أي مسألة أو موضوع أو شأنٍ 
وحديثه  تفكيرَه  ويشغل  اهتمامه،  يــنــال 
وتفاصيل يومياته، والدين ليس استثناءً 
من ذلك، بعدما تنوّعت مصادر المعلومات 
لكل   

ً
الأخيرة، وباتت متاحة السنوات  في 

من أراد المعرفة.
ــذار مـــن الــذيــن  ــ ــ ــذه الــحــقــيــقــة الأعـ نـــزعـــت هــ
يحفظون من الدين جانباً واحداً، هو الذي 
ــنــوه صــغــاراً فــي مــدارســهــم وبيوتهم، 

ّ
تــلــق

وعبر شاشات التلفزيونات الرسمية، وفي 
خطب المساجد، ولم يبنوا علاقتهم بالدين 
على الفهم والتقليب في مختلف وجهات 
النظر، من داخــل دينهم ومــن خــارجــه؛ أي 
الفلسفية  الأديــــــان الأخـــــرى والأفــــكــــار  مـــن 
ــق بــالإيــمــان الــديــنــي، والأفــكــار 

ّ
الــتــي تــتــعــل

ــتـــي تــــعــــارض الــــديــــن أيــــضــــا، فــالــتــقــلــيــب  الـ
بينها هــو الـــذي يمنح المـــرء مــعــرفــة تــبــرّر 
تديّنه أو عدم تديّنه. عليك، بكلمات أخرى، 
أن تعرف وتفهم، لا أن تحفظ، حتى أصدّق 
أنـــك مــؤمــن حــقــا وصــدقــا، ولــســت فـــرداً من 
جموعٍ يردّد ما حفظه في الصغر وتمسك 
به في الكبر على أساس العادة، أو بدافع 
ــألـــة لـــم تعد  الـــخـــوف مـــن الــتــغــيــيــر. والمـــسـ
أحـــدٌ يمسك بمصادر  يــعــد  لــم  إذ  صــعــبــة، 
 ما يروق له، 

ّ
المعلومات ثم لا يتيح منها إل

كما جرت العادة سنواتٍ وعقوداً وقروناً، 
قبل اختراع الإنترنت.

وهذا يعني أن ثمّة نوعين من العلاقة مع 
التديّن  أو  الإيمان والإلــحــاد،  الدين، ليسا 
واللادينية. لا، بل هما الفهم والحفظ: ثمّة 
تــردّدهــا  ديــنــيــة،  ــمــاتٍ 

ّ
لمــســل أغلبية حافظة 

لعت 
ّ
كما لو أنها حقائق مطلقة، وأقلية اط

ــن أو  ــديّـ ــتـ ــارت الـ ــتـ ــاخـ وعــــرفــــت وفـــهـــمـــت، فـ
الــخــروج مــن الأديـــان. فــي الحالة الأخــيــرة، 
ر التمسك بالدين على مناعة معرفية 

ّ
يتوف

لا تملكها تلك الأغلبية الحافظة.
ــم ذلــــك، تــبــدو الأغــلــبــيــة الــحــافــظــة أكثر  رغـ
الفاهمة،  الأقــلــيــة  مــن  لإيــمــانــهــا  اطمئناناً 
يمنح  الجهل   

ّ
لأن الجهلاء،  فاليقين حرفة 

مات 
ّ
 ما يحفظه من مسل

ّ
اً بأن

ّ
صاحبه ظن

ينقضها.  ما  ثمّة  ليس  التي  الحقيقة  هو 
ــم 

ّ
ــة الــتــعــل ــه بـــدرجـ الــجــهــل هــنــا لا عـــاقـــة لـ

متعلمون  كــثــيــرون  فــثــمّــة  مـــوضـــوعـــه،  أو 
متدينون يجهلون من المعرفة الدينية طيفاً 

واســعــا مــن الآراء والأفـــكـــار والــطــروحــات، 
ويــكــتــفــون بــمــا حــفــظــوه فــي صــغــرهــم ولــم 
يــفــكّــروا فــيــه طــــوال ســنــوات أعــمــارهــم. ألا 
ــى أســـتـــاذ  ــ ــك يــمــكــن أن تــجــلــس إلـ ــ ــرى أنـ ــ تـ
جــامــعــي فــيــأخــذكــمــا الــحــديــث إلــــى نــشــأة 
الــحــيــاة وظــهــور الإنـــســـان، فــيــقــول لـــك: »يــا 
أخي، نظرية التطور هذه لا تزال نظرية«! 
ها مجرّد كلام وافتراضات. طيّب 

ّ
يقصد أن

يــا أخــي الـــذي قطعت أشــواطــا طويلة في 
 عن 

ً
التعليم، ألم يخطر ببالك أن تقرأ قليلا

ويقين  بثقة  تنكرها  التي  التطوّر  نظرية 
ــــف »نــظــريــة   وصـ

ّ
الـــجـــهـــاء، لــتــكــتــشــف أن

افــتــراضــات،  ــهــا مــجــرّد 
ّ
أن علمية« لا يعني 

بل اكتشافات ودلائل؟ ثم أن تقرأ من داخل 
لتجد  تفهمه،  ولا  عنه  تحفظ  الــذي  دينك 
الــتــطــوّر دينياً  فــسّــروا نظرية  مــن   ثمة 

ّ
أن

ــهــا لا تــتــعــارض مــعــه، وافقتهم 
ّ
وقـــالـــوا إن

على قولهم أو لم توافق؟
 الحفظ، في شأن الدين، يسيطر على 

ّ
لكن

الــفــهــم ويــتــفــوّق عــلــيــه. وهـــذا مــا يــفــسّــر أن 
يــطــلــق المــســلــمــون عــلــى شــيــخ الــديــن الــذي 
ــا ولا  ــ ــردّدهـ ــ يــحــفــظ مـــعـــلـــومـــاتٍ كــثــيــرة ويـ
مـــة«. 

ّ
يـــأتـــي بــجــديــد حـــولـــهـــا، لــقــب »الـــعـــا

وهـــو لــقــبٌ كـــان يــجــدر أن يــطــلــق عــلــى من 
 شــيء يحيط بــالــديــن والأديـــان 

ّ
يــعــرف كــل

ــــرى، بــمــا فــي ذلـــك الأفـــكـــار الــتــي تنكر  الأخـ
عــلــيــه، ويفهمها ويفهم  وتــعــتــرض  الــديــن 
عليها  الـــردّ  ويُتقن  وجــذورهــا،  خلفياتها 
مـــــة« 

ّ
ــعـــت »عـــــا ــمـ ــقــــد سـ مـــــن عــــنــــديّــــاتــــه، فــ

مفترضاً يتحدّث في أحد الأيام عن براهين 
ــقـــولاتٍ عـــن »الإعـــجـــاز   مـ

ً
الـــديـــن مــســتــعــمــا

ها »ليست 
ّ
العلمي« من غير تبحّرٍ فيها لأن

مــن اخــتــصــاصــه«، بــل ينقلها عــن آخــريــن، 
ها 

ّ
ــه إن كــان ثمّة من يقولها فإن

ّ
أن معتقداً 

كــافــيــة لــتــكــون حــجّــة يــعــتــدّ بــهــا. أمـــا هــو، 
ــه أن يــــردّد مــقــولات الـــتـــراث التي 

ُ
فــصــنــعــت

ــان ذلــك  ة نـــــــادرة. وإذا كــ يــحــفــظــهــا بـــكـــفـــاء
لين على 

ّ
بالمتطف بالك  فما  مة« 

ّ
»العل حال 

ماتهم 
ّ

الثقافة، الذين يردّدون ما يقوله عل
باعتباره حقائق قطعية ومعارف عميقة، 
أو نقد منطقي؟ طيّب،  من دون تمحيص 
ماً 

ّ
هل يستوي أن يكون المرء مثقفاً أو متعل

ه لا يعرف عن موضوع يشغله ويملأ 
ّ
لكن

مجالسه وأحاديثه؟ المعلومات متاحة في 
 تكتفي بجانب 

ّ
أل فــقــط  عــلــيــك  مــكــان.   

ّ
كـــل

مــعــرفــي واحــــد أو وجــهــة نــظــر واحــــدة في 
شأن موضوعك واهتمامك.

)كاتب من الأردن(

سواء بواسطة نشاط ديبلوماسي أو عبر 
مع  ياً 

ّ
كل تتنافى  ــمــا 

ّ
إن مستوطنات،  إقــامــة 

الحلم المشيحاني التقليدي والتراث الديني 
اليهودي. وأتى بعده الحاخام إلعزر شفيرا 
الفكر والنشاط الصهيونيين،  الــذي حــارب 
ودعــــــا إلـــــى الـــتـــمـــسّـــك بـــالـــفـــكـــرة الــيــهــوديــة 
 
ً
التقليدية عن قدوم الخلاص بوصفه فعلا
مفاجئاً وعلى شكل معجزة لا تتضمّن أي 
والحماسة  التلهّف  وهاجم  بشري،  ل 

ّ
تدخ

الحريديم، مركّزاً هجومه  لوعد بلفور بين 
عـــلـــى مــنــظــمــة »أغـــــــــودات يـــســـرائـــيـــل« الــتــي 
تأثرت بوعد بلفور، وحاولت إسباغ معانٍ 
 الحاخام 

ّ
ومدلولات دينية عليه، في حين أن

إلهيّ  شفيرا فسّر وعد بلفور بأنه اختبار 
»شعبه« مثل الاختبارات السابقة، معتبراً  لـ
ه 

ّ
أن وعداً كهذا هو مكسبٌ للصهيونية لكن

ــقـــوى الــشــيــطــانــيــة المــقــيــمــة في  نـــابـــع مـــن الـ
الأرض المــقــدّســة الــتــي تــحــاول إعــاقــة قــدوم 
داعياً  الــخــاص،  معجزة  وتحقيق  المشيح 
إلــــى الــعــمــل عــلــى إلـــغـــاء وعــــد بــلــفــور »لأنـــه 
سيأتي بعديد مــن الــكــوارث والمــهــالــك على 
شــعــب إســـرائـــيـــل«. بـــل بــلــغ اعــتــقــاد شفيرا 
الــعــدو  يقينه  فــي  هــي  الصهيونية   

ّ
أن حـــدّ 

ــبـــرى الـــتـــي ابــتــلــي  ــكـ ــر والـــخـــطـــيـــئـــة الـ ــبــ الأكــ
تاريخه،  مــدار  إســرائــيــل« على  بها »شعب 
راً اليهود الذين آمنوا بالصهيونية أو 

ّ
محذ

وها وسلكوا دربها أنهم بهذا »يكفرون 
ّ
تبن

بالتوراة برمّتها«.
الصهيونية  ل 

ّ
تمث الــديــنــيّ،  الفكر  هــذا  فــي 

ــهــــدف إلــــــى اســــتــــبــــدال الـــيـــهـــوديـــة  تـــــيّـــــاراً يــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة أو الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كـــلـــهـــا ومــحــو 
خــاصّــيــة الــشــعــب الــيــهــودي وتــحــويــلــه إلــى 

بـــن واجــــب أو حــتــمــيــة الانــصــيــاع لعقيدة 
تــــرى فـــي الــصــهــيــونــيــة تــعــبــيــراً ســـافـــراً عن 
الزمني  الــرب، والواقع  التمرّد على مشيئة 
»دولـــة إســـرائـــيـــل«، حــيــث يــنــعــم المجتمع  لــــ
ــقــــوة اجــتــمــاعــيــة  ــدي فــــي كــنــفــهــا بــ ــريــ ــحــ الــ
أن تهدّد  وسياسية كبيرة جــدّاً من شأنها 
مــصــادر الــقــوة الــعــلــمــانــيــة، فــكــانــت منظمة 
»أغــودات يسرائيل« التي أنشأها الحاخام 
يــتــســحــاق مئير لــفــن ورســـم طــريــقــهــا منذ 
كــان على صلةٍ برؤساء  إذ  »الــدولــة«،  قيام 
بموشيه  وخصوصاً  الصهيونية،  الحركة 
شاريت. وقد جاشت مشاعر كثرٍ من أبناء 

ــة فــــي فــلــســطــن لـــدى  ــديـ ــريـ ــحـ الــــطــــوائــــف الـ
ــة إســرائــيــل«، حتى  الإعـــان عــن إقــامــة »دولـ
 أعداداً منهم شاركت في أعمال الاحتلال 

ّ
أن

إذاً  الأولـــى  المـــرّة  )ليست  والتهجير  والقتل 
الحريديم في  أبــنــاء  يــشــارك  أن  التي يمكن 
الحرب، أو أن يُطلب تجنيدهم كما يحصل 
البداية إجماعٌ  الــيــوم(. ولكن كــان ثمّة منذ 
بــن مــجــمــوعــات الــحــريــديــم بــكــامــل فئاتهم 
حــــول مــســألــة عــــدم تــجــنــيــد طــــاب المــعــاهــد 
الكبرى المستمرة  الدينية، وهنا الإشكالية 

والمنفجرة اليوم.
يــســرائــيــل« وتنظيمات  »أغــــــودات  حـــاربـــت 
حريدية أخرى بشراسة لعدم تجنيد طلاب 
بين  ماضياً  الاتــفــاق  وتـــمّ  الدينية،  المعاهد 
بـــن غــــوريــــون وقــــيــــادة المــجــتــمــع الــحــريــدي 
ــــؤلاء الـــطـــاب، مــقــابــل  عــلــى عــــدم تــجــنــيــد هـ
دخول يهود حريديم أعضاءً في الكنيست، 
التوراة«  »علم  على  الحفاظ  يمكنهم  حيث 
وكان  الحريديين.  والتعليم  التربية  وعلى 
ــام يــعــقــوب روزنـــهـــايـــم الأبــــــرز بين  الـــحـــاخـ
ــــادة »أغـــــــودات يــســرائــيــل« يــــرى فـــي قــيــام  قـ
الدولة اليهودية حدثاً إيجابياً في التاريخ 
ــاريــــخــــي« وأحــــد  ــتــ ــوق الــ ــ ــا فــ ــ ــهــــودي »مــ ــيــ الــ

يات »العناية الإلهية«!
ّ
تجل

الهمايونيّة  الدينية  الفتاوى  سبحة  كــرّت 
 الــصــهــيــونــيــة هي 

ّ
غـــبّ الــطــلــب مـــن نـــوع أن

بداية الخلاص، وتعبّر عن تصوّر ومفهوم 
مــشــيــحــانــيــن لـــلـــدولـــة، وهــــي خـــطـــوة نحو 
»الــتــمــهــيــد لـــلـــخـــاص« بــحــســب الـــحـــاخـــام 
ظات 

ّ
المتطرّف أبراهام كوك، مع إبقاء التحف

ــــذت »أغـــــودات  ــة. أخـ حـــيـــال عــلــمــانــيــة الــــدولــ
يسرائيل« على عاتقها أن تقوم جميع أوجه 

إسرائيل«  »دولـــة  فــي  الجماهيرية  الحياة 
عــلــى روح الــــتــــوراة، لــقــاء امـــتـــيـــازاتٍ مــالــيــةٍ 
»من  المــتــديــن  المجتمع  إلــى  الــدولــة  تقدّمها 
أجل الحفاظ على حياة توراتية خالصة«. 

هـــنـــا تــــبــــرز مــعــضــلــة إضـــافـــيـــة مــــا انـــفـــكّـــت 
ى 

ّ
يتلق الحريديم  مجتمع  بــقــوة:  مطروحة 

في الكيان المحتل تقديمات مالية هائلة من 
لقاء: لا شــيء! لا يفعل  العلمانيين،  جيوب 
ــذا المــجــتــمــع الــديــنــي المــنــغــلــق والمــتــزمّــت  هــ
سوى دراسة التوراة والتلمود، وله ممثلوه 
وكره  العنصريّة  زيــت  لصبّ  الكنيست  في 
ــار الــصــهــيــونــيــة دائـــمـــة  ــنــ الأغــــيــــار فـــــوق الــ
 واستيطاناً، وأضحى 

ً
 وإبادة

ً
الاشتعال قتلا

هو الثقل الوازن في مجتمع الاحتلال، على 
يدفعون  الــذيــن  العلمانيين  فــئــات  حــســاب 
ــــب والأمـــــــــــــوال لـــلـــحـــريـــديـــن )كــــي  ــرائـ ــ ــــضـ الـ
يدرسوا له التوراة!( ويَقتلون ويُقتلون في 

الحروب المتتالية.
إنــهــا صـــورة الــخــاف العميق فــي المجتمع 
يحمل  والــذي  المتجانس،  غير  الصهيوني 
بــــــذور تـــفـــجّـــراتـــه الـــكـــثـــيـــرة بــــن عــلــمــانــيــن 
يهود غربيين ويهود شرقيين،  ومتدينين، 
يــــهــــود بـــيـــض ويــــهــــود سُــــمــــر )الــــفــــالاشــــا(، 
ــديــن 

ّ
ــراء وفـــئـــات مــهــمّــشــة، مــجــن ــ فــاحــشــي ثـ

ــالـــك مــن  ــنـ ــــى مــــا هـ ــي تـــجـــنـــيـــد... إلــ ــ ــــضـ ورافـ
تناقضاتٍ يحفل بها هذا الكيان المصطنع 
والمــخــتــرع، الــــذي نــشــأ بــالــخــرافــة ويستمرّ 
 الأرض الأصلانيّون 

ُ
بها، حتى يستردّ أهل

ــــون  ــديّ ــريــ الــــحــ ــا  ــهـ ــركـ ــتـ يـ بــــعــــد أن  أرضـــــهـــــم 
)يـــــلـــــوّحـــــون الـــــيـــــوم لـــقـــومـــهـــم بـــالـــرحـــيـــل( 

ويتبعهم الآخرون.
)أستاذ جامعي لبناني(

الديباجة ذريعة أمام الشعوب والدول التي 
تمارس الضغط على إسرائيل لفك الحصار 
ة، وتقابل هذا الضغط بتنفيذ 

ّ
عن قطاع غز

خــطــة أمــنــيــة مــع مــصــر لــضــمــان عـــدم مــرور 
السلاح عبر الحدود المصرية.

الإسرائيلي  الأمــن  تــدويــل  مسألة  أصبحت 
مـــع مــصــر فـــي مــقــدّمــة أولـــويـــات إســرائــيــل، 
أيّ  مصر  تحميل  احتمال  أيضاً  ب 

ّ
ولنترق

ــال خرقت  مــســؤولــيــة فــي المــســتــقــبــل، فــي حـ
لـــذا، تدويل  هــدنــة مفترضة.  أيّ  »حــمــاس« 
ربّما  أيضاً خطة سياسية جديدة،  الهدنة 
والوصاية  القيادة  من  مزيدٍ  إلــى  ستجرّنا 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى المنطقة الــعــربــيــة، وهــذا 
ــر هو   الاحــتــمــال الآخــ

ّ
 جـــزئـــي، لأن

ٌ
احــتــمــال

تورط إسرائيل في حروبٍ من عدّة جبهات، 
مـــن أجــــل إضــعــافــهــا وتــحــجــيــم دورهـــــا في 
المنطقة العربية. لذا الأهم في كواليس هذه 
المـــفـــاوضـــات هـــو الــتــمــعّــن فـــي مـــواقـــف دول 
الجوار وعلاقاتها المهمّة جداً لإسرائيل في 
أيّ قوة  لــدى إسرائيل  هــذه المرحلة، فليس 
تحتكرها مثل السابق، فالتكافؤ العسكري 
ــولــــوجــــي أصـــبـــح  ــنــ ــكــ ــتــ والاقــــــتــــــصــــــادي والــ

موجوداً ويشكل تهديداً على إسرائيل.
 المفاوضات مكمّلة لعملية المقاومة، 

ّ
رغم أن

 المــخــاوف من انشقاقات داخــل حماس 
ّ
لكن

، في 
ً
قد تنتج عن هذه المفاوضات مستقبلا

ها أمام 
ّ
 باب التفاوض مفتوحاً، لأن

ّ
حال ظل

ــب ويــقــتــنــص فــرصــه مـــن خــال 
ّ
ــدوّ مــتــطــل عــ

بالفرص هنا فرص  والمقصد  المــفــاوضــات، 
الــتــنــازل مــن »حـــمـــاس« فــي مــراحــل مقبلة. 
يأتي مصدر تلك المخاوف من تعدّدية الدول 
الــداعــمــة والمــمــوّلــة لــلــحــركــة، فـــإذا مــا قــارنــا 
تعدّدية  ناحيتي  الله من  »حماس« بحزب 
المـــصـــادر الــداعــمــة لــلــمــقــاومــة ووجــــود خط 
 هناك اختلافاً 

ّ
مفاوضات من عدمه، نجد أن

واضحاً بينهما من هاتين الناحيتين.
تأتي تلك المقارنة من باب المقارنة ليس إلا، 

تـــوافـــقـــات ســيــاســيــة مـــع الــــــدول الــغــربــيــة، 
ســيــمــا مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي لــبــنــان 
والعراق وحتى في سورية، هذا رغم بعض 
العمليات التحريكية هنا وهناك، وإطلاق 
ــة الـــتـــي لا تــتــجــاوز  ــاريـ ــنـ الــتــصــريــحــات الـ
دائــــرة الاســتــهــاك المــحــلــي، وهـــي عملياتٌ 
غير  مــفــاوضــاتٍ  مــع  تتزامن  وتصريحاتٌ 
مباشرة، وربما مباشرة، في لبنان وعُمان، 
 هذا ما يفسّر تراجع 

ّ
العراق. ولعل وربما 

وتيرة المطالبات بخروج القوات الأميركية 
من العراق، والإعــان عن توقف العمليات 
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة في  ــقــ الـــتـــي اســتــهــدفــت الــ
ــعـــراق. هـــذا إلـــى جانب  كــل مــن ســوريــة والـ
ار الأسد الصمت تجاه ما 

ّ
التزام سلطة بش

ة، هــذا الصمت الــذي يوحي 
ّ
يجري في غــز

بألف سؤال وسؤال.
أما التطور اللافت الذي يستوجب التوقف 
ل 

ّ
عــنــده عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي، فــقــد تمث

ــــالات تـــركـــيـــة وعـــراقـــيـــة  فــــي زيــــــــارات واتـــــصـ
وكردية عالية المستوى إلى واشنطن، حيث 
مع  المهمة  الاجتماعات  مــن  سلسلة  عقدت 
الأميركية،  الإدارة  أطـــراف  مختلف  ممثلي 
شملت الخارجية والدفاع والبيت الأبيض 
ــا جـــرى  ــمـ والأجــــــهــــــزة الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة. كـ
ــتـــداول عــبــر اتـــصـــالات مــتــعــدّدة الأطــــراف  الـ
فــي جــمــلــة مــن الــقــضــايــا شــمــلــت تــفــاهــمــاتٍ 
الأســاســيــة،  الإقليمية  الــقــوى  بــن  إقليمية 
الــطــريــق أمــــام أي إمكانية  ومــســاعــي قــطــع 
لــتــوســع دائــــرة الـــنـــزاع فــي المــنــطــقــة نتيجة 

ة.
ّ
متغيّرات الأوضاغ وتطوّراتها في غز

ويــشــار فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى الاجــتــمــاعــات 
المــهــمــة الــتــي شــهــدتــهــا بـــغـــداد ضــمــن إطـــار 
الآلـــيـــة الأمــنــيــة بـــن الـــعـــراق وتــركــيــا؛ وهــي 
ــتــــي شـــــــارك فـــيـــهـــا وزيــــــرا  ــات الــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
إلــى جــانــب وزيــري  البلدين  فــي  الخارجية 
الــداخــلــيــة  إلــــى وزراء  ــة  ــافـ بـــالإضـ الــــدفــــاع، 
ــــي وإقــــلــــيــــم كــــردســــتــــان  ــركـ ــ ــتـ ــ ــــي والـ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
العراقي؛ إلى جانب رؤساء الأجهزة الأمنية 
فــي الــبــلــديــن. ومــمــا تــوصــلــوا إلــيــه اعــتــبــار 
تهديداً  الكردستاني  العمّال  حــزب  تنظيم 
الــعــراقــي، فضلا عــن اعتبار وجــوده  للأمن 
عــلــى الأراضــــــي الــعــراقــيــة خــرقــا لــلــدســتــور 
العراقي نفسه. كما تم التوافق على معالجة 
الأوضاع في سنجار/ شنكال، وذلك لن يتم 
من دون عملية فك ارتباط بين قوات الحزب 
المــــذكــــور وواجـــهـــاتـــه فـــي المــنــطــقــة، وقــــوات 
الــحــشــد الــشــعــبــي المــــوجــــودة هــنــاك بــهــدف 
الــتــحــكّــم فـــي المــــمــــرّات الـــبـــرّيـــة بـــن الـــعـــراق 
 مما جرى التوصل 

ّ
وسورية. وما يُستشف

إلــيــه فــي اجــتــمــاعــات بــغــداد بــن الجانبين 
العراقي والتركي، وهي اجتماعات لم تكن 
بعيدة، فــي جميع الأحـــوال، عــن معرفة كل 
ــات المــتــحــدة وإيـــــــران، وعـــلـــى الأكــثــر  الــــولايــ
بضوء أخضر منهما، وذلك لأهمية الوضع 
إلى  وبالنسبة  إليهما،  بالنسبة  الــعــراقــي 

تركيا نفسها في الوقت ذلك.
إلــى صعوبة عملية  الإشـــارة  وهنا تجدر 
الفصل بين الوضعيْ، العراقي والسوري، 
سواء من جهة التداخل السكّاني، أم على 
ــات الإقــلــيــمــيــة  ــامـ ــمـ ــتـ صــعــيــد تــــداخــــل الاهـ
والـــدولـــيـــة بــيــنــهــمــا. لـــذلـــك ســتــكــون هــنــاك 
انـــعـــكـــاســـات آنــــيــــة، ومـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، لمــــا تــم 
التوصل إليه في بغداد على الأوضاع في 
سورية، وفي المنطقة الشمالية من سورية 
)الــغــربــيــة والــشــرقــيــة(، فالتوافق  تــحــديــداً 
الأميركي والتركي في تلك المنطقة سيكون 
مقدّمة للتفكير في حلول تجسّدها حلول 

ــا يــــــــؤدّي إلـــى  شـــعـــبٍ كـــبـــاقـــي الــــشــــعــــوب، مــ
بخلاص  وعــده  فــالــربُّ  »قدسيّته«،  اختفاء 
على شكل معجزةٍ في إطــار كونيّ إلهيّ لا 
ــيّ، مثلما  ــ فــي إطـــار تــاريــخــيّ دنـــيـــويّ أرضـ
هي الحال لدى سائر شعوب الأرض. بذلك 
يــتــحــقــق الـــخـــاص »عــلــى يـــد الــــرب بــذاتــه« 
لا عــلــى أيـــدي الــصــهــايــنــة. وشــبّــه الــحــاخــام 
الآخــر، دومــب، حكومة »إسرائيل« بالعجل 
 
ّ
أن معتبراً  الــكــبــرى،  الخطيئة  أي  الــذهــبــي، 

مــســاعــداتــهــا المـــاديـــة الــتــي تــعــرضــهــا على 
ــى اكــتــســاح  ــ ــفـــة المـــؤمـــنـــن« تـــهـــدف إلـ ــائـ »طـ
للمشروع  مناهضتهم  واحــتــواء  صفوفهم 
التي  لــإغــراءات   

ٌ
الصهيوني، وهــي مماثلة

يقدّمها الرب لاختبار إيمان »أبناء شعبه«.
أمّا لجهة الأمر الواقع فقد وجد الحريديم 
أنفسهم منذ نشوء كيان الاحتلال والإحلال 
والاستيطان فــي مـــأزقٍ حــرج، إذ يـــروْن من 
 قيام »دولـــة إســرائــيــل« هو 

ّ
ناحية أولــى أن

خــطــيــئــة كــــبــــرى، ويــــاحــــظــــون، مــــن نــاحــيــة 
ثـــانـــيـــة، عــلــى الــصــعــيــد الـــواقـــعـــي الــعــمــلــي، 
ــذه تــكــبــر وتـــزدهـــر،  ــة إســـرائـــيـــل« هـ ــ  »دولـ

ّ
أن

ومــن شــأن ذلــك أن يُفضي إلــى بلبلةٍ وسط 
مجموعة كبيرة من »طائفة المؤمنين«. هنا 
فعلها  تفعل  الدينية  الديماغوجية  بـــدأت 
لافتعال »فتوى« مصطنعة تبرّر للحريديم 
المــحــتــلــة، فقد  الــعــيــش عــلــى أرض فلسطين 
ــيـــادة المــجــتــمــع الـــحـــريـــدي )يــعــدّ  واجـــهـــت قـ
ــهــــودي مــتــديّــن  ــيــــوم أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون يــ الــ
فــي الــكــيــان المــحــتــل( ولا تـــزال تـــواجـــه، منذ 
الراهنة،  الساعة  حتى  الصهيونية  نشوء 
واقــــعــــا جـــدلـــيـــا يـــنـــطـــوي عـــلـــى تـــنـــاقـــضـــاتٍ 
بــرمّــتــه  الــحــريــديّ  عـــديـــدةٍ مــؤلمــة للمجتمع 

لــكــن ونحن  مــفــاضــلــة.  ليست  ــهــا 
ّ
أن بمعنى 

 المــقــاومــة 
ّ
نــفــكّــر بــهــا تــعــتــرضــنــا حــقــيــقــة أن

ــا كــلــمــتــهــا  ــهـ ــت فــــي أوج قـــوتـــهـــا، ولـ ــ مــــا زالــ
ة، وتــســتــطــيــع أن تــرفــض 

ّ
ــنـــافـــذة فـــي غــــــز الـ

 من 
ّ

مــا لا يعجبها فــي المـــفـــاوضـــات، ولــعــل
يحدّد سير المفاوضات من خلف كواليسها 
لـــدى »حـــمـــاس« هـــي الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، 
ويأتي الدور الدبلوماسي في هذه المرحلة 
لديها  زال  ما  التي  المقاومة  عاكساً لخطط 
ــذ بـــعـــد، لــذلــك 

َّ
ــنــف

ُ
عـــديـــد الــخــطــط الـــتـــي لـــم ت

يمكن تفسير نــزوع الاحــتــال نحو الإبــادة 
ل عــــجــــزاً عــن 

َّ
الـــجـــمـــاعـــيـــة لـــلـــمـــدنـــيـــن الـــــعـــــز

القدرة على التنبؤ بخطط »حماس« الآنية 
أخـــرى بين  مــقــارنــة  هــذه  كما  والمستقبلية. 
ة والمــقــاومــة الــحــوثــيــة في 

ّ
المــقــاومــة فــي غــــز

مناطق  على  المــقــاومــة  كــانــت  ما 
ّ
فكل اليمن، 

ــاسّ مـــــع الــــــعــــــدوّ احــــتــــاجــــت لــخــطــط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ
عسكرية أكثر، خصوصاً في نطاق جغرافي 
ــذا أصعب  مــحــاصــر، بـــراً وجـــواً وبــحــراً، وهـ
امــتــحــان أمــــام الـــدعـــم والإســـنـــاد الأمــيــركــي 
والجنون العسكري الأعمى لدى الصهاينة.

)باحثة وكاتبة فلسطينية في الفلسفة 
وعلم النفس والقضايا الجندرية(

واقــعــيــة مــلــمــوســة عــلــى الأرض، تــتــجــاوز 
هـــرطـــقـــات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي لــم، 
ــن دون  ولــــــن، تــــــــؤدّي إلـــــى شـــــيء مــنــتــج مــ
نرى  هنا،  ومن  ودولية.  إقليمية  توافقات 
أميركية  تركية  تفاهمات  إلى  التوصّل  أن 
مــع كــل مــن إيــــران وروســـيـــا ســيــســاهــم في 
حـــــدوث انـــفـــراجـــات ســيــاســيــة تــضــع حـــدّاً 
ــن ســـوريـــة  ــل مــ ــي كــ لــلــتــغــلــغــل الإيـــــرانـــــي فــ
ة، وما 

ّ
ولبنان، لأنه بعد الذي حدث في غز

، لن تكون هناك إرادة 
ً
قد يحصل مستقبلا

 النظر عن الامتداد 
ّ

إقليمية ودولية تغض
المحاذية  الخليج  منطقة  بين  ما  الإيــرانــي 
 ،

ً
وثــروة تماسكاً،  العربية  لات 

ّ
التكت لأكثر 

وأهـــمـــيـــة عــلــى الــصــعــيــد الــجــيــوســيــاســي، 
العربي  العالمين  التواصل مع   على 

ً
وقــدرة

ــع مـــخـــتـــلـــف الـــتـــكـــتـــات  ــ ــ والإســـــــامـــــــي، ومـ
الدولية، ومع الغربيين والولايات المتحدة 
ــتـــوسّـــط حيث  تـــحـــديـــداً؛ ومــــع ســـواحـــل المـ
المـــــمـــــرّات المـــائـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة الأهــــــم راهـــنـــا، 
الحدودي مع  التداخل  ، وحيث 

ً
ومستقبلا

إســرائــيــل، خــصــوصــا فــي أجــــواء التفعيل 
الدولي لمشروع حل الدولتين الذي يرفضه 
نتنياهو بعنادٍ شرس حالياً؛ غير أن هذا 
المـــشـــروع ســيــشــكــل تــحــدّيــا لــلــحــكــومــة، أو 
كانت  إذا  المقبلة،  الإسرائيلية  الحكومات، 
 

ّ
هناك إرادة دولية فاعلة، تتابع هذه الملف
 

ٍّ
بجدّية، وتعمل من أجل التوصل إلى حل

مقبولٍ مقنع مستدام، فقد أثبتت التجربة 
ة مجدّداً أنه من دون وضع 

ّ
القاسية في غز

حـــل عــــادل لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــة، لـــم تـــؤدّ 
كــل الــخــطــوات الأخــــرى الــتــي كــانــت مجرد 
إلــى السلام،  تـــؤدّي،  حلول تخديرية، ولــن 
ولـــم، ولـــن، تحقق الأمـــن والاســتــقــرار. بقي 
أن نــقــول إن الـــوضـــع الـــســـوري هـــو الآخـــر 
 

ٍّ
لــن يصل إلــى شــاطــئ الأمـــان مــن دون حل
السوريين  إلــى مستوى تضحيات  يرتقي 
المــنــاهــضــن لــســلــطــة الاســـتـــبـــداد والــفــســاد 
عاتهم. أما محاولات فرض 

ّ
والإفساد وتطل

الــســوريــن بأسماء  عــلــى  آل الأســـد  سلطة 
ومـــمـــارســـات مــخــتــلــفــة، فــهــذا فـــحـــواه أنــنــا 
بعقليةٍ  القضايا  أهــم  مع  نتعامل  زلنا  ما 
تــفــتــقــر إلـــى الـــرؤيـــة والــبــرنــامــج وخــريــطــة 

طريق واقعية مقنعة.
 فــي فلسطين 

ٍّ
وفـــي حـــال الــتــوصــل إلـــى حـــل

وسورية، والعراق بطبيعة الحال، ستكون 
اللبناني   للوضع 

ٍّ
إلى حل الوصول  مسألة 

مجرّد تحصيل حاصل في حاصل. 
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

معضلة الحريديم أو خلل تأسيسي في الـكيان

هل ستجيد حماس المقاومة 
بالمفاوضات؟

هل تساهم غزةّ 
في حلحلة قضايا المنطقة؟

الحافظون دين الله... 
والفاهمون

يعيش المتدينون 
اليهود، بخاصة 

الحريديم منهم، نوعاً 
من الحالة الفصامية 

بين الالتزام بالنص 
الديني والتصرف 

ببعض المرونة مع 
الأمر الواقع

إذا ما أسقطنا كلّ 
الواقع العسكري في 
قطاع غزّة، فستكون 

المفاوضات مرآته

شعوب منطقتنا 
في حاجة إلى 

تفاهمات وآليات 
إقليمية ودولية 

لوضع حدّ لجملة 
المآسي وحالات 

الإنهاك التي طالت

آراء

عيسى الشعيبي

يجد المرء الشغوف بالاعتدال في الأقوال والأحكام، المنحاز دائماً إلى الموضوعية في 
مطلق الأحوال، يجد نفسه مضطرّاً لوضع استدراك قبل الشروع في تناول مسألة 
الوفاض في كل ما  ق يكاد يكون خالي 

ّ
المهني، كمعل تقع خــارج نطاق اختصاصه 

ل 
ّ

صل بفقه القضايا الحقوقية وعالم القانون الدولي، استدراك مفادُه أنه كان يفض
ّ
يت

ذيّل هذه المطالعة بتوقيع خبير قانون أو ناشط في مجال المنظمات الحقوقية، 
ُ
ت أن 

قادر على وضع النقاط على الحروف بحرفية، والابتعاد ما أمكن عن توجيه التهم 
ذات الطبيعة السياسية، على نحو ما يلي في الأسطر التالية.

وســـط هـــذه المــشــاهــد المــنــقــولــة عــلــى مـــدار الــســاعــة مــن قــطــاع غــــزّة، وفـــي غــمــرة هــذه 
التحوّلات الجارية لدى الــرأي العام العالمي وفي مختلف الأوســاط الدولية إزاء حرب 
ت الآراء 

ّ
ة اشهر دامية، تغيّرت المواقف وتبدل

ّ
الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو ست

والتوجّهات ولغة الخطاب حيال جريمة العصر المروّعة، باستثناء موقف مدّعي عام 
الــفــور، ليواسي  الــذي هــرع ملتاعاً على  الــدولــي كريم أحمد خــان،  الجنايات  محكمة 
ذوي القتلى والأسرى من غلاف غزّة، ولم يتحرك بالمقابل قيد أنملة أو ينطق بحرفٍ 
تلك  أيٌّ من  تهزّه  ولــم  الغزّيين،  والأطــفــال  النساء  الضحايا من  آلاف  حيال عشرات 
 دهشة واستغراب 

ّ
فزعة. كان صمت كريم خان المريب هذا محل

ُ
الصور الوحشية الم

ارتيابٍ معلن على رؤوس الأشهاد  العربية، وموضع  الناس في بلادنا  أكثرية  لدى 
من المرجعيات الحقوقية الوازنة، بمن فيهم آلاف المحامين العرب والأوروبيين، الذين 
ــراتٍ خطيةٍ عــديــدة، لــحــثّ مــدّعــي محكمة 

ّ
ــات، ورفــعــوا مــذك تــوافــدوا إلــى لاهـــاي زرافــ

أو غير ذلك  اتهام  أو توجيه  الهول على فتح تحقيق  أبــو  الصامت صمت  الجنايات 
من إجــراءاتٍ تقع ضمن اختصاص هذه المحكمة، التي كان من المقدّر لها، او للقائم 
السباع، بعد إصــدار جارتها الأرفع  عليها كريم خــان، أن يشرب جرعة من حليب 
منزلة، محكمة العدل الدولية، ستة قرارات احترازية ضد استمرار أفظع مقتلة بشرية 
 السؤال المركزي في هذا السياق الطويل، لماذا يتجاهل كريم خان كل 

ّ
معاصرة. ولعل

رات عدلية ونداءات مشفوعة بالأدلة الجنائية، ويواصل 
ّ
ما يصل إلى مكتبه من مذك

وضع الطين في أذنه اليمنى والعجين في أذنه اليسرى، ويستطيع هكذا، من دون أي 
ي عن مقتضيات وظيفته، عن واجباته المنصوص عليها في 

ّ
مبرّرات مفهومة، التخل

نظام روما المؤسّس لهذه المحكمة المرموقة، عن مسؤولياته الأخلاقية، عن سمعته 
المهنية، ويُميت ضميره الإنساني الى هذا الحد، إن لم يكن هذا القاضي البريطاني 
الجنسية تحت تأثر ضغوطٍ غربيةٍ ثقيلة، وصاحب معايير عدالة مزدوجة سبق لها 
أن تعرّت تماماً في واقعة فتح تحقيق وتوجيه اتهاماتٍ وإصدار مذكرة إلقاء القبض 

على الرئيس الروسي غداة غزو بلاده أوكرانيا.
لا أحسب أن هناك حاجة إلى طرح مزيد من الأدلة وعلامات الاستفهام والتعجّب 
ــا مــن جــانــب كــريــم خــان، 

ّ
على وجـــود شبهة مــا وراء كــل هــذا الصمت المــريــب حــق

ــقــوه، عــن الأنــظــار على مــدى الأشــهــر الطويلة 
ّ
المـــتـــواري، هــو وهيئة مكتبه ومــحــق

الماضية، وينام ملء جفنيْه قرير العين عمّا يحدُث من كوارث يومية في قطاع غزّة، 
وكأنه كائنٌ لا يرى ولا يسمع ما يجري من جرائم مروّعة في القطاع المحاصر 
المدمّر، ولا تهتز في بدنه شعرة إزاء كل ما تقارفه قوات احتلالٍ مجنونة، ولا سيما 
العالمية، بما في ذلك  التي هــزّت الضمائر في مختلف الأوســاط  التجويع،  جريمة 
اللسان،  الذي بدأ يعارض، من طرف  الرئيس جو بايدن،  ضمير عزيز صهيون، 
 

ّ
لة في الشرق الأوسط. قد يكون هذا الانتقاد وكل

ّ
بعض أفعال ربيبة أميركا المفض

هذا الاعتراض السياسي الطفيف على طول سبات كريم خان المديد، مجرّد صوتٍ 
الدولية،  الجنايات  عــام محكمة  مدّعي  في موقف  ر 

ّ
يؤخ ولا  يقدّم  لا  بلا صــدى، 

الأفارقة، وملاحقة فلاديمير بوتين عدو  القادة  يبدو لمحاكمة  المخصّصة في ما 
الغرب رقم واحد، إلا أن رفع مزيدٍ من الأصــوات القوية، ولا سيما من قادة الرأي 
العام والمنظمّات الحقوقية، هنا وفي كل مكان، أمرٌ من شأنه أن يشدّد من حدّة 
الضغط على المدّعي العام، وربما يزيد من حرجه، ويحمله على أقل تقدير إلى فتح 
فمه ولو مرّة واحدة، حتى لا نقول أن يتحرّك إلى الأمام ولو خطوة صغيرة، لشرح 

علة صمته الصارخ، وتسويغ أسباب تغاضيه عن الوفاء بواجباته الوظيفية.

أحمد سعداوي

 عام عند قطاع واسع من الجمهور العراقي إلى تأييد الحكومة، أي حكومةٍ 
ٌ

ثمّة ميل
التي قضتها حكومة  والنصف سنة  السنة  مــع  ملموساً حتى  هــذا  وكــان  كــانــت، 
رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قبل أن تسقط إثر انتفاضة تشرين الأول/ 
السنة، من  تلك  المــتــعــدّدة، خــال  الاحــتــجــاجــات  مــن  الــرغــم  أكتوبر )2019(، فعلى 
الباحثين عن فرص عمل، والانتقادات  العليا  الدراسات  الجامعات وطلبة  خرّيجي 
المهدي، ومسافة  المدنية لسير عمل حكومة عبد  الصحافة والنخب  التي توجّهها 
النقد والمراقبة التي وضعها السيد مقتدى الصدر بعيداً عن الحكومة، رغم شراكته 
فيها، إلا أن المزاج العام كان مؤيداً للحكومة. بالإضافة إلى هيبة السلطة التي تمنح 
نقاطاً مجانية لمن يشغل كرسيّها ابتداءً، فإن النقطة العميقة في هذا الميل أن الناس 
تؤيد السِلم، وتخشى الاضطرابات، وقد ترضى بحكومةٍ غير مثالية من أجل الأمن 
عون إلى »الدولة« في معرض 

ّ
واستقرار أسعار السوق، كما أن هؤلاء الناس يتطل

تأييدهم الحكومة، وقد يقول قائلهم إنه يؤيد الحكومة ويقصد أنه يؤيد الدولة، ضد 
الخارجين عليها، وضد انفلات الأوضاع الأمنية وضد الفساد.

لقد أيّد الناس زعيم حركة الوفاق إياد علاوي وصارت شعبيته كبيرة بين مختلف 
التنظيمات  ومحاربة  المليشيات  مواجهة  في  حزماً  أبــدى  لأنــه  العراقية،  الأوســـاط 
الإرهابية. وأفادته هذه الشعبية في أن يغدو رقماً صعباً في كل الدورات الانتخابية 
انتخابات 2010. ذهب  ل حكومة جديدة عقب 

ّ
أن يشك اللاحقة. وكــان على شفا 

التأييد الشعبي وراء المالكي، للأسباب نفسها، لأنه أشعر الناس بوجود الدولة، مع 
عمليات »صولة الفرسان« في البصرة في مارس/ آذار 2008.

بغيره،  مقارنة  الأكثر شعبية  العراقي  الـــوزراء  رئيس  العبادي  حيدر  كــان  وربما 
بــتــوازن وحيادية، وحــسّ وطني  »داعـــش«  التحرير من سيطرة  أدار عمليات  لأنــه 
واضح، بعيداً عن الخطابات الطائفية. وكان من الممكن أن يحصل على ولاية ثانية 
بعد 2018، إلا أنه أدار حملته الانتخابية بشكل سيئ، وخافت الطبقة السياسية 
التراجع من  إلــى  ي عليها. واضــطــرّ 

ّ
يُغط أن  المــتــعــدّدة( من  الأقــطــاب  الشيعية )ذات 

أن فرصه  له، رغم  رها 
ّ
التي توف الحماية  ة 

ّ
الطبقة، طمعاً في مظل المواجهة مع هذه 

 سياساً كبيراً يوازي إنجاز التحرير العسكري 
ً
كانت أكبر من غيره ليُحدث تحوّلا

بــه احــتــجــاجــات تشرين  الـــذي جـــاءت  الــكــاظــمــي،  على الأرض. حتى مــع مصطفى 
ت لو أنه يُنجز 

ّ
)2019( خلفاً لعادل عبد المهدي، فإن الناس وضعت ثقتها فيه، وتمن

ط عليه قوى متعدّدة تنافس قوّة الدولة وتسلب الكثير 
ّ
النقلة المطلوبة من بلد تتسل

من هيبتها إلى فضاء جديد تفرض فيه مؤسّسات الدولة سيطرتها على المشهد 
الأمني والاقتصادي. ولكن هذا لم يحدُث.

الــســودانــي هناك تأييد واضــح مــن قطاعاتٍ من  والــيــوم مــع حكومة محمد شــيّــاع 
في  الـــوزراء  رئيس  كــام  أن يصدّقوا  يــريــدون  منهم  وكثيرون  العراقي،  الجمهور 
المقابلات التلفزيونية عن الإنجازات والتنمية الاقتصادية والإعمار وما إلى ذلك، لأن 
الناس تميل إلى تصديق ما ترغب به أكثر من ميلها إلى استدعاء المشاعر السلبية.
ليست لدى هذه الفئة من الناس الذين نتحدّث عنهم دوافع سياسية، ولا يؤيّدون 
أو يعارضون لأسباب عقائدية وسياسية، وإنما البوصلة الداخلية عندهم تتحرّك 
باتجاه الإنجازات الظاهرة للعيان، ولا شأن لهم بنقاشات النخب الثقافية والإعلامية 
الــنــظــام الــســيــاســي على  الـــدولـــة، واســتــعــصــاء  بــشــأن المــشــكــات العميقة فــي بنية 
الإصــاح، وصعوبات التنمية، مع الاقتصاد الريعي وسيطرة الأحــزاب والفصائل 
والابتزاز  الأمــوال  غسيل  وعمليات  بالمجمل،  الاقتصادية  العمليات  على  المسلحة 
وركـــوب ظهر المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة الــخــاصّــة، وتهلهل نسيج مــؤسّــســات الــدولــة 

والسلاح المنفلت وغير ذلك من قضايا تورِث الكآبة والسوداوية.
ق على الأرض، حتى وإن كان 

ّ
يمكن أن يصدّق الناس أي خطوات ملموسة تتحق

الإصــاح الشامل بعيداً جــداً. ولكن المعطيات تقول إن أملهم سيخيب، كما حدث 
 كبيرة على مجيء قريبٍ لرجلٍ يُحدث منعطفاً كبيراً في 

ً
آمــالا قوا 

ّ
سابقاً، إن عل

وضع الدولة العراقية بشكل عام.

محمد طلبة رضوان

ثمّة نصوص أدبية أو سينمائية مشعّة، إلى درجة أنك تجدها في كل تفصيلة 
ه في طبيعة الفن 

ّ
في الحياة. لا يمكن أن يكون ذلك إبداعا فحسب، شيء آخر، لعل

نفسه، يختفي خلف هذه القدرة. أحد أبرز هذه النصوص فيلم »الكيف« )إخراج 
علي عبد الخالق، 1985( الذي يناقش تأثير المخدّرات على المجتمع. وإذا تأملتَ 
الفخراني(،  )يحيى  العزم  أبو  العلم صلاح  المتقنة بين رجل  الحوارات  نصوص 
الجسد  مــخــدّرات  تتجاوز  ها 

َ
راتـــب( وجدت بيه )جميل  البهظ  المــخــدّرات  وتــاجــر 

إلى كل مخدّر نفسي أو فكري، سياسي أو ديني أو اجتماعي. منطق »البهظ«، 
وإحالاته السائلة إلى المؤامرة الخارجية، وعظمة قدماء المصريين، بناة الأهرام، 
عون به من»خصوصيةٍ« تحميهم من خطر البحوث 

ّ
من دون غيرِهم، وما يتمت

العلمية الغربية، ومن قدراتٍ بيولوجيةٍ خارقة تجعلهم يهضمون »الزلط«، ومن ثم 
المخدّرات، وغيرها من السموم. كم مرّة رأيت هذه التبريرات، وفي كم ألف سياقٍ 

جار بها؟ 
ّ
لتبرير تعاطي »المخدّرات« أو الات

 مفتي مصر الأسبق الشيخ علي جمعة: لماذا يدخل المسلمون وحدَهم 
ٌ
تسأل طفلة

ة؟ فيجيبها ببساطة إن هذا غير صحيح، وإن القرآن الكريم يقرّ بأحقية من 
ّ
الجن

آمن بالله اليوم والآخر وعمل صالحا في الرحمة. ثم تتوالى الأسئلة عن العلاقات 
تمثل  إجــابــاتٍ  والزمالة، ويجيب جمعة  والصداقة  الحبّ  أطــر  في  الجنسين،  بين 

خلاصاتٍ واضحة ومختصرة.
ثارت الدنيا على الشيخ، وهاجمه كثيرون، بينهم طلابٌ له، رغم أنه، إذا تجاوزنا 
صياغاته التبسيطية للأطفال، لم يقل كلمة واحدة جديدة، ولكلامه كله سوابق 
النبي  وتــواريــخ سير  والــكــام،  العقيدة  علماء  وآراء  الــنــصــوص،  تفسيرات  فــي 
ر أو قلق أو صراخ، 

ّ
وأصحابه، والخلاف بشأن خلاصاته وارد، ولكن من دون توت

لا مكان له إذا كان الصارخون على درجةٍ، ولو قليلة، من الاطلاع. 
هنا يقفز »البهظ بيه«، مرّة أخرى، من عمامة الشيخ ليتحدّث عن تجربته مع بيع 

الشاي المغشوش، وتعالي أحكي لك المشهد كما كتبه محمود أبو زيد: 
 الشاي بنشارة خشب وأبيعه في بواكي، شكلها 

ّ
البهظ بيه: »زمان كنت بأغش

حلو ومكتوب عليها »شاي أبو الأصول«، كسبت، والماركة بقى لها إسم، وسمّعت، 
فجأة النشارة غليت والنجارين اتملعنوا، عبّينا الشاي من غير نشارة، تعرف 

حصل إيه؟ أتخرب بيتي وفلست. الزباين طفشت وقالوا عليّ بأغش الشاي«. 
هذا ما حدث مع الشيخ علي جمعة في الأيام القليلة الماضية، وبعد تصريحه إن 
العفاف  إطــار  في  الجنسين  بين  العلاقات  وإن  للمسلمين وحدهم،  ليست  الجنة 
ليست حراما، وإن الحياة كلها قائمة على الاختلاط بين الجنسين. امتنع الشيخ، 
الدجل بخطابات  التريند«، عن خلط نشارة  بـ »مــخــدّرات  جار 

ّ
له الات الــذي سبق 

 ،
ّ

التديّن، وبــاع بضاعته، ربما أول مرة منذ زمن طويل، كما هي، من دون غش
 »الــخــطــاب الــديــنــي«، وذهــبــوا فــي تحليل 

ّ
فطفش الــزبــائــن، واتــهــمــوه بــأنــه يــغــش

 المتوهم مذاهب وصلت إلى حدود المؤامرات الغربية، والبعثات 
ّ

أسباب هذا الغش
التبشيرية، إلى آخر موّال الصبر الذي لا آخر له. كان محمود أبو زيد في »الكيف« 
يقارب مجتمع مصر ما بعد الانفتاح و»كامب ديفيد«، مصر الثمانينيات، حيث 
لا معيار لشيء، طالما أنه يفرقع، »ويجيب فلوس«، ومن دون حاجةٍ لمــدّة الخط 
على استقامته، فهو ممدود، صارت الفلوس، فلوسا ولايكات، وفلوسا ومتابعين، 
أو أخلاقي،  تأثير، من دون معيار معرفي  وألــتــراس، وفلوسا وسلطة  وفلوسا 

واحد، يسمح بتجاوز منطق تاجر المخدّرات إلى رجل العلم.

البحث عن كريم أحمد خان مع الحكومة وضدّها

شاي علي جمعة 
»بدون نشارة«
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

مــرّة أخـــرى، يتقدّم وزيــر الأوقـــاف والــشــؤون 
الإسلامية، الكاتب والروائي والمــؤرّخ، أحمد 
التوفيق، خطوة جريئة في خريطة تحديد 
الأفــــق الـــحـــداثـــي لـــرهـــان المـــمـــارســـة الــديــنــيــة. 
وهـــو بــرنــامــج غــيــر يــســيــرٍ لــدولــة فــي العالم 
الإسلامي في الوقت الراهن. ويبدو الرهان، 
 

ٌ
مــن خــالــه، حــضــاريــا أكــبــر  مــمــا هــو نــقــاش

أكاديميٌّ أو مناسباتي تقتضيه مواضعات 
درس رمضاني دأبت الملكية في المغرب على 
ق حوله كثيرون 

ّ
ترسيخه والعناية به، وتحل

ــاع الــــرأي الــعــام الــديــنــي فــي الــدائــرة 
ّ
مــن صــن

العربية الإسلامية...
ها المرّة الثالثة التي يلجأ فيها الوزير 

ّ
ولعل

المغربي إلى استنبات النقاش العالمي بشأن 
مركزية الأخلاق في بناء الحداثة الإسلامية 

المعاصرة، من باب التجربة المغربية. 
ــابــــق، عــلــى  ــه أن ركّـــــــز، فــــي درس ســ لــ ســـبـــق 
أطــروحــة عــالــم الاجــتــمــاع الأمــيــركــي، ماكس 
ــــاق، وأيـــضـــا دور  فــيــبــر، فـــي بــنــاء قـــوة الأخــ
المـــعـــتـــقـــدات الــديــنــيــة فـــي الـــرفـــع مـــن الـــقـــدرة 
الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة الإســـامـــيـــة الــحــديــثــة، 
ــر 

ّ
وتـــســـريـــع الاســـــتـــــدراك الـــتـــاريـــخـــي لــلــتــأخ

فروعها،  بكل  التنمية  مــجــالات  فــي  المسجّل 
ــة  ــيـ ــتـ ــانـ ــتـ ــسـ ــروتـ ــبـ الـ دور  اســــتــــحــــضــــار  مــــــع 
ــا فـــي صــنــاعــة الـــوفـــرة  ــهـ المــســيــحــيــة وأخـــاقـ
المتحدة،   الــولايــات  فــي  الحديثة  الرأسمالية 
إلى  الكاتب »ماكس فيبر يدعو  )انظر مقال 
المـــعـــروف ويــنــهــى عـــن المــنــكــر« فـــي »الــعــربــي 
الــجــديــد«(. وهـــو يــعــود مـــجـــدّدا إلـــى تطعيم 
أطــروحــة جــريــئــة انــتــقــد خــالــهــا كــل تــجــارب 
الــديــن، من خــال العجز  التفكير في تجديد 
عــن فهم الآخـــر، وهـــذه، بــحــدّ ذاتــهــا، مغامرة 
فكرية محفوفة بالدهشة، من مؤسّسة دينية 

تعمل تحت مظلة إمارة المؤمنين.
ومن القوة بمكان أن يُقدِم وزيــر دولــة إمارة 
المؤمنين على الإحالة على كاتبين، هما من 
صميم العقل الغربي الأخلاقي بناء على ما 
بها،  تشبّعا  الأخــاقــيــة،  الــحــداثــة  سمّيناها 
ثم عبرا عنها، وكلاهما من خارج مصفوفة 
فقد  التاريخي،  أو  الرسمي  الديني  التفكير 
ــدرس الــرمــضــانــي  ــ ــ خـــتـــم أحـــمـــد الـــتـــوفـــيـــق الـ
ــارة المــؤمــنــن”  ــ »تــجــديــد الـــديـــن فـــي نــظــام إمـ
بــالــدعــوة إلـــى ضــــرورة تــعــاون عــلــمــاء الــديــن 
وأخلاقه  العقدي  للنظام  الحارسة  والنخبة 
مـــع ســــادة المــنــجــز الــفــكــري الــغــربــي فـــي هــذا 

عمّار السواد

 شك. شكل 
ّ

ثبات الديمقراطية الأميركية محل
ــــذا، وهــــو ســــاح واشــنــطــن الأنــجــع  الــحــكــم هـ
 
َ
فى حالة

ْ
أيديولوجياً منذ الحرب الباردة، يل

المرحلة  في  الصمود  بقدرته على  يقين  عــدم 
دونالد  الجمهوري،  ح 

ّ
المرش ظفر  إذا  المقبلة. 

تـــرامـــب، بــالــرئــاســة مـــجـــدّدا، فــاحــتــمــال قــائــمٌ 
أن تــتــعــرّض الــبــاد إلـــى نــكــســة فــيــمــا يتصل 
بالمفردات الديمقراطية الأساسية. على الأقل 
 من عنفٍ داخليٍّ محتمل قبيل 

ٌ
يتنامى خوف

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــزمــع إجـــراؤهـــا في 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، أو بعيدها. 

بعنوان  نــدوة  التوجس عكسته  مــن  جانب 
عقدها  أميركا؟«  ديمقراطية  هي  آمنة  »كــم 
البريطاني  الدولية  للشؤون  الملكي  المعهد 
ــم هــــــــاوس( أواســــــــط مــــــــارس/ آذار  ــ ــاتِ ــشــ )تــ
ليزلي  الــنــدوة   

ُ
مــديــرة الــجــاري. استضافت 

 مـــتـــحـــدثـــن، بــيــنــهــم 
َ
ــة ــ ــــاثـ فـــيـــنـــجـــامـــوري ثـ

بروس هوفمان الخبير في شؤون الإرهاب 
الخارجية  الخدمات  مدرسة  في  والأســتــاذ 
تــاون الأميركية، وجَيكوب  بجامعة جــورج 
وَيــــــر وهـــــو بـــاحـــث فــــي مــجــلــس الـــعـــاقـــات 

  .)CFR( الخارجية الأميركي
ــق الــــســــؤال الأولـــــــيّ مِــــن فــيــنــجــامــوري، 

ّ
تــعــل

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ ــــي مــــديــــرة بـــرنـــامـــج الـ وهـ
بآخر  هــــاوس«،  »تــشــاتِــم  فــي  والأميركيتين 
والفتنة:  والــبــنــادق  »الــلــه  هوفمان  مؤلفات 
ــا«. هــنــا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــي أمــ ــ ــيـــنـــي فــ ــمـ ــيـ الإرهــــــــــــاب الـ
تــحــدّث المــؤلِــف عــن الــتــبــدّلات مِـــن الاهــتــمــام 
بالتهديدات اليمينية الداخلية إلى الإرهاب 
الدولي بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية 
)2001(. ثم عادت الأولويات لتتغير. المسير 
ه منذ 

َ
 طريق

ّ
الحثيث للإرهاب الداخلي شق

لحظة انتخاب الرئيس باراك أوباما. عوامل 
عدّة في مقدّمتها رهاب الأجانب تظل الدافع 
الإرهابي  التهديد  أن  هوفمان  يــرى  ه.  وراء
اليمينيين  المتطرّفين  هجوم  منذ  الــداخــلــي 
على مبنى الكونغرس بواشنطن العاصمة 
في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو يوم 
استلام الرئيس الحالي جو بايدن منصبه، 
ــم يــنــتــه فــي ذلـــك الـــيـــوم« بل  يــمــثــل خــطــراً »لـ

مستمرّ. 
ــوابَ عـــن الــتــســاؤل  ــجــ ــر الــ ــ أكـــمـــل جــيــكــوب وَيـ
الأوليّ بالتأكيد أن أشكالًا جديدة من العنف 
ها في البلاد على مدى السنوات 

َ
عبّدت طريق

 انتخاب أوبــامــا كان 
ّ
الأخــيــرة. رأى إقـــراره أن

الباب. وهكذا عاد إلى استبطان قيم الفلسفة 
الأخلاقية الغربية، في بناء  طريق الخروج 
مــن انــفــصــام حــضــاري وعـــقـــدي، بــن »كــمــال 
الــديــن ونــقــص الــتــديــن«، بما يعني ذلــك من 
وجـــود هـــوّة سحيقة بــن إيــمــان الأمـــة بدين 
كامل وسلوكات المسلمين التي تخذل  جذعه 

 فاصلة في الإرهاب الداخلي وما تخلل 
ً
لحظة

حــمــاتٍ ضد  مــن  اللاحقة  الثماني  السنوات 
رئــاســة رجـــلٍ أســـود والــعــنــف المــصــاحــب لها، 
قــادَ إلى  اعتبر أن انتخاب ترامب عــام 2017 
الحاشدة  الــداخــلــيــة  »الـــنـــازي«  العنف  حــركــة 
التي  الدهس   

َ
عملية أن  يرجّح  إنــه  والواثقة. 

تل فيها شخص 
ُ
ارتكبتها سيدة بيضاء، وق

ــــرون فـــي شــارلــوتــســفــيــل بــولايــة  وأصـــيـــب آخـ
 ،2017 ــام  ــ عــ آب  أغــــســــطــــس/  فــــي  فـــرجـــيـــنـــيـــا 
تعبير عن تكثيف الحملات شديدة اليمينية 
وتحشيدها. إذ تجتمع مجاميع من النازيين 
ــرّة  الأمــيــركــيــن الـــكـــارهـــن لــأجــانــب هــــذه المــ
 بالرئيس ترامب 

ً
متوقعين أن السلطة متمثلة

 الطرف عنهم فقط، بل ستدعمهم.
ّ

لن تغض
عهدُ بايدن، رغم حدّة النزاع بين المعسكرين 
الـــجـــمـــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي والانـــقـــســـامـــات 
 أو أرجـــأت 

َ
 المـــخـــاوف

ً
ــدّأت قــلــيــا الــداخــلــيــة، هــ

ــهــا، إلا أنها فــي طريق الإيـــاب. لترامب 
َ
عــودت

ع على 
ّ
ــرة. أمـــا جــمــهــوره، فـــمـــوز ــ حــظــوظ وافــ

ــــي، حـــتـــى بـــالمـــعـــيـــار الــــــذي وضــعــتــه  ــــاقـ الأخـ
الحضارات الأخرى، التي لا تقدّس نفسها!

ــام الــعــاهــل  ــ ــار إلـــيـــه المـــحـــاضـــر أمـ أول مـــن ســ
المــغــربــي، محمد الــســادس، كــان وائـــل حــاق، 
ــنـــدي  ــــث والمـــــفـــــكّـــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كـ ــــاحـ ــبـ ــ الـ
الــجــنــســيــة، المــتــخــصّــص بــالــقــانــون وتــاريــخ 
الــفــكــر الإســــامــــي، صـــاحـــب كـــتـــاب »الـــدولـــة 
ــة ومـــــأزق  ــاسـ ــيـ المــســتــحــيــلــة: الإســــــــام والـــسـ
الحداثة الأخلاقي«، وحسب ملخص الكتاب 
فـــإن »مــفــهــوم  الـــدولـــة الإســامــيــة مستحيل 
ــق ويـــنـــطـــوي عــلــى تــنــاقــض داخـــلـــي؛ 

ّ
الــتــحــق

له 
ّ
وذلــــك بــحــســب أيّ تــعــريــف ســائــد لمـــا تمث

ــد اســـتـــخـــلـــص مــنــه  ــ ــثــــة«. وقــ الـــــدولـــــة الــــحــــديــ
المحاضر الرسمي أمام الملك ضرورة اعتماد 
تــفــكــيــر عــمــلــي لـــأخـــاق فـــي ردم الـــهـــوة بين 
العصر والانتماء إلى دين الإسلام، بناء على 
مــقــدّمــاتٍ ســيــرد تــركــهــا، بــاقــتــضــاب، لاحــقــا. 
الفيلسوف الأميركي  الثاني فهو  أمــا الاســم 
تـــشـــارلـــز لارمـــــــور، والــــــذي يــمــحّــص الــعــاقــة 
بــن الأخـــاق ومــا كلفته لــأخــاق مــن غربة. 
ــة المــركــزيــة لــلــبــاحــث أن الأخـــاق  والأطــــروحــ
حــقــل »ذو قيمة غــيــر قــابــلــة لــاخــتــزال، إذ لا 
تــوجــد وجــهــة نظر خـــارج الأخـــاق يمكن أن 
إلــى فهم صحيح  مــن خلالها  العقل  يقودنا 
 هـــذا 

ّ
ــل ــعــ ــاة الأخــــاقــــيــــة«. ولــ ــيـ لــطــبــيــعــة الـــحـ

فــي تفكير  المــحــاضــر  أســعــف  قــد  الفيلسوف 
العلاقة المعقدة والاستقصائية بين استقلال 
ــا، مـــــع جــــوهــــر الــــديــــن،  ــهــ ــتــ الأخــــــــــاق وعــــاقــ
د  والتنظير لها بوصفها تعبيراً عن التجسُّ
الــتــاريــخــي لــلــديــن. وبــلــغــة نــثــريــة مــبــاشــرة، 
كيف للمسلم اليوم أن يكون كياناً من صميم 
الــتــطــور الــبــشــري، مــع الاحــتــفــاظ بكينونته 
فــي تثبيت  مــنــهــا  التقليل  الأخــاقــيــة وعــــدم 
هويته وتحقيق ازدهاره؟ ولعل المقصود به 
اها التوفيق، من 

ّ
في سياق الدعوة التي تبن

خلال الإشادة بكتابات الفيلسوف الأميركي، 
هــو كــيــفــيــة  مــصــالــحــة الــحــداثــة مــع الــتــديــن، 
بعد استرجاع الأخلاق لمصادرها التقليدية 
أو تحيينها بعد أن حرمتها منها الحداثة. 
اللتيْ  الأطروحتين  التقاطع بين  نقط  ولعل 
ــدة الــديــنــيــة  ــ ــنـ ــ تـــمـــت الإحــــالــــة إلــيــهــمــا والأجـ
العالم  عليها  يعمل  أن  يجب  التي  الجديدة 
الإســامــي تتمثل فــي حــداثــة الــدولــة والــفــرد 
بــنــاء عــلــى مــعــيــار أخـــاقـــي مـــتـــجـــدّد.. ولــعــل 
ــود أيــــضــــا إنـــــضـــــاج شــــــــروط نـــجـــاح  ــقــــصــ المــ
ة وضعتها 

ّ
المغربية، من خلال خط التجربة 

»تــســديــد التبليغ«  لـــ آلــيــات إمــــارة المــؤمــنــن 

ــام. شــريــحــة واســـعـــة مــنــه لا تــعــانــي من  أقـــسـ
الـــعـــنـــف، إذ إن  ــانــــب ولا تــخــتــار  رهـــــاب الأجــ
بعضها مِـــن جـــذور غــيــر أوروبـــيـــة. هــي تجد 
 خدمة 

َ
الجمهوري موفِراً شــروط ح 

ّ
المرش في 

اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة أكـــثـــر مـــن مــنــافــســه 
ــاقــــات  ــفــ ــا مـــــع إخــ الــــديــــمــــقــــراطــــي، خــــصــــوصــ
معيشية خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. أوســـاط 
أخـــرى تنطلق مــن أولـــويـــات مــحــافِــظــة تجاه 
قــضــايــا حــقــوقــيــة يـــدافـــع عــنــهــا الــيــســار مثل 
الإجهاض وشرعنة تحوّل النوع الاجتماعي 
 بدا 

ْ
بل أحياناً مسألة زواج المثليين التي، وإن

أنــهــا مــحــســومــة، لــم تـــزل تــواجــه اعــتــراضــات. 
أيّ بيئة  فــي   

َ
النمطية الــشــرائــح  أن هــذه  غير 

لها  مجتمعية  بـــؤر  تصاحبها  ديــمــقــراطــيــة 
إلى  وتنزع  عنيفة،  أو  مليشياوية  توجّهات 
ــاداً لــتــوجــهــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة  ــنـ الإرهــــــاب إسـ
والسياسية والــديــنــيــة. مِــن هــذه الــبــؤر خــرَج 
الكونغرس مطلع عام 2021. منها  مهاجمو 
شعبوي  تقديس  بهالة  ترامب  يُحاط  أيضاً 
أن  مقتنع  عديدٌ  بالديمقراطية.  مكترث  غير 
التجمّعات البشرية المدفوعة بالعنف اليميني 
هـــي ســلــيــلــة الــعــقــيــدة الــســيــاســيــة لــلــولايــات 
بين  الأميركية  الأهلية  الحرب  في  الجنوبية 
ح الجمهوري 

ّ
عامي 1861-1865. مع أن المرش

الشرس يقدّم نفسَه مدافعاً عن إعادة »أميركا 
عــظــيــمــة مــــرة أخـــــــرى«، خــلــفــيــاتُ جـــانـــبٍ من 
إلى  المستند  بالاتحاد  معنية  غير  جمهوره 
مقولاتٍ بعضها يسارية اجتماعياً وليبرالية 
 
ٌ
اقتصادياً وديمقراطية سياسياً. إنها مرتابة
 عن 

ً
من المقولات الليبرالية واليسارية، فضلا

لا مبالاتها بالقيم العالمية التي تتكئ عليها 
الولايات المتحدة. 

 أكاديمية وفكرية 
ٌ
على أيّ حال، بلورت أوساط

أن  عــن  تصويراً  وهوليوودية  ودبلوماسية 
المواجهة تقتحم روحَ الديمقراطية وتهدّدها. 
بالطبع، حتى بعض تلك الأوساط جمهوريُ 
، إلا أن الخشية من تصاعد 

ٌ
التوجّهِ ومحافظ

ــبـــابٍ ســيــاســيــةٍ وتــوجــيــهــه  حــــدّة الــعــنــف لأسـ
يجعل  ما  بأكمله،  الاجتماعي  الواقعَ  ليمسّ 
مــنــه إرهـــابـــا داخــلــيــا، دافــــعٌ مـــبـــرَرٌ لــلــشــكّ بــأن 
مجاميع تخدم ترامب هي في الأساس تأمل 
واليمينية  العنصرية  توجّهاتِها  يخدم  بأن 

المتمترسة بنيات استخدام العنف. 
وُجــــــــدت الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لـــتـــعـــالـــج الـــنـــزاعـــات 
وتنظمها وتحول دون انتقالها إلى مستوىً 
 الــنــاس أو اســتــقــرارَ 

َ
مــن الــعــنــف يــهــدّد حــيــاة

 على 
ً
بــلــد. لــكــنــهــا لــيــســت بـــالـــضـــرورة قــــــادرة

الديني(،  التبليغ  أهـــداف  فــي تحديد  )الــدقــة 
من خلال نزول العلماء إلى الحياة الحديثة 
والصاخبة بحداثتها، وسيكون،  المضطربة 
ــتــــوســــط، عـــرض  عـــلـــى المــــديــــن، الــبــعــيــد والمــ
ــي وتــعــمــيــمــهــا جــوابــا 

ّ
أجـــوبـــة الــنــجــاح المــحــل

إسلاميّاً عامّاً.
الــدعــوة إلــى التعاون الأخــاقــي بين المسلمين 
وعلمائهم مع عقوله في الغرب تركيب نظري 
ــقـــاد في  ــتـ وعــمــلــي بـــن ضــــــرورة تـــجـــاوز الاعـ
»اكــتــفــاء ذاتـــي« أخــاقــي إســامــي، غير مثبت 
الانتماء  إلــى  العملية  والحاجة  منتج،  وغير 
ــأتـــي فــكــرة  ــــى الــــديــــن. وهــــكــــذا تـ ــر... إلـ ــتـ ــتـ المـــسـ
التعاون مع دعاة المثالية الأخلاقية في الغرب 
لــتــجــاوز الــعــطــب فـــي فــهــم الـــغـــرب، وفـــي عــدم 
القدرة على تحقيق ما أنجز هو لنفسه، ولا 
شك أن في الأمر أيضا استدراكاً لكل الأعطاب 
وفي  الديني.  التجديد  دعـــوات  أصــابــت  التي 
للغاية  نقديا  التوفيق  الباب، كان أحمد  هذا 
ــنـــي فــي  ــارب الـــتـــجـــديـــد الـــديـ بـــخـــصـــوص تــــجــ
الخامس عشر،  الــقــرن  منذ  الإســامــي  العالم 
ــــروراً بــالــوجــوه الـــبـــارزة فـــي المـــجـــال، أمــثــال  مـ
أحمد خان الذي يعدّ من أبرز رجال الإصلاح 
الإســـامـــي فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر المــيــادي 
فــي الــهــنــد، مــــرورا بــالــدعــاة المصلحين الــذيــن 
جــــاءوا بــعــده. وكــــان تــشــريــحــيــا فــي تغاضي 
ــرفــت بــاســم 

ُ
المــســلــمــن عـــن مــآســي عـــديـــدة اقــت

ــأمّــــل الــلــيــبــرالــيــة  عــقــيــدتــهــم وعـــجـــزهـــم عــــن تــ
ــدم الــقــدرة  ــاءت بــه مــن مكتسبات، وعـ ومـــا جـ
التماهي مــع الآخـــر، وما  على تحديد حــدود 
تــقــلــيــده على  يــقــتــصــر  أن  مـــحـــمـــوداً  كــــان  إذا 
ــادّي فقط أم يــتــجــاوزه إلــى مــا هو  الجانب المـ
أخلاقي. ويبدو أنه حسم الجواب بالقول إن 
من ضــرورات إحــداث  نقلة نوعية في تقريب 
الدين من التديّن، وتسديد التديّن عير الرقي 
ــتـــراث  بــالــتــأطــيــر الـــديـــنـــي، الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـ
الأخــاقــي الإســامــي مــن جــهــة والــتــعــاون مع 
مــن جهة  البشري  الأخــاقــي  الجهد  منجزات 
ثانية. وفي ذلك، يبدو من الضروري إصلاح 
المصطلح أو استبداله للحسم مع نقاطٍ عديدة 
الدينية  الــهــويــة  فــي  كــثــيــرة  تكشف هـــاويـــات 
إليها  تدعو  التي  التحوّلات  ومن  للمسلمين. 
المــقــاربــة الــجــديــدة، فــي هــذا الــســيــاق، ألا تظل 
بعيدة  الدينية  الإصــاحــي  التأطير  مفاهيم 
تلخيصَها  ولــعــل  الوضعية.  المرجعيات  عــن 
جاء في التركيبة البلاغية التي تجعل »العمل 
بالقانون من المعروف والإخلال به من المنكر«. 
من  الدينية  المــؤسّــســة  أطــروحــة  انطلقت  لقد 

منع استخدامها من جماعات أو مكوّنات أو 
 هتلر بين 1930-

ُ
ق

ُّ
أفراد للانقلاب عليها. تسل

ثم  الديمقراطية  عبر  ألمانيا  حكم  إلــى   1933
 أمام نخبٍ 

ٌ
 عتمةٍ ماثلة

ُ
الانقلابُ عليها، لحظة

دكتاتورية  مِــن  بلدانِها  حكمَ  مناوئةٍ  غربيةٍ 
أو تــوتــالــيــتــاريــة أو شــعــوبــيــة. هـــذا لا ينفي، 
ــخــبــا 

ُ
 بــالــديــمــقــراطــيــة ون

ً
أن نــظــمــا مــتــمــســكــة

دكتاتورية  أنظمة  مــع  تتحالف  بها  مؤمنة 
 
ُ
في مناطق أخــرى من العالم. تركّز الأوســاط

 عـــن الــديــمــقــراطــيــة على 
ُ
ــيــــة المـــدافـــعـــة الأوروبــ

ــقــــارّة عــمــومــا، ولــيــس عــلــى بــلــدانــهــا فــقــط.  الــ
ــيٌ أن أيّ دولـــة مــن دول  ــ هــنــاك اعــتــقــادٌ أوروبـ
الاتحاد أو القارة تنحدر إلى الدكتاتورية أو 
البلدان  على  خطرٌ  هــي  بها،  شبيهة  تصبح 
الأخـــــــرى فــــي المـــنـــطـــقـــة. لـــكـــن المـــنـــطـــلـــقـــات فــي 
المــتــحــدة مختلفة. عــبــر الأطــلــســي،  الـــولايـــات 
ــأن أي خــطــرٍ  لـــم تــشــعــر الــــولايــــات المــتــحــدة بــ
داخلياً،  لنظامها  تهديد  الديمقراطية  على 
بــل تــعــامــلــت مــعــه مــن مــنــظــار حــجــم تــهــديــده 
مــنــظــومــة الـــــدول )المــنــظــومــة الــغــربــيــة( الــتــي 
 واشــنــطــن كثيراً 

ّ
تــقــودهــا هــي. لـــذا، لــم تتخل

عـــن دعـــم فــرانــثــيــســكــو فــرانــكــو فـــي إســبــانــيــا 
تشيلي.  في  بينوشيه  استخباريّاً  وساندت 
بامتياز، خدما  مستبدّيْن  كانا  وإن  الاثنان، 
الديمقراطية  المنظومة  خصم  مــع  المــواجــهــة 
الــقــديــم، الاتــحــاد السوفييتي. وحــن عــارض 
لم يعارضوها  أميركيون كثرٌ حــربَ فيتنام، 
بــت روحَ 

ّ
رفــضــا لنظامَ بــادِهــم، بــل لأنــهــا عــذ

ديــمــقــراطــيــة بــلــدِهــم الــلــيــبــرالــيــة والــحــقــوقــيــة. 
الــــواقــــع هــــذه المــــــرّة مــخــتــلــف. الـــحـــرب دفــاعــا 
الملهمةِ  الأمــيــركــيــة  السياسية  المنظومة  عــن 
إرهـــابٍ  الآن ضـــدَّ  الــعــالــم ليست  فــي  كثيرين 
أيـــمـــن  أو  ــــن لادن  بـ ــة  ــ ــامـ ــ أسـ قـــــــــادَه  ــــي  ــــارجـ خـ
ــة الــفــقــيــه الإيـــرانـــيـــة، بل  ــ الـــظـــواهـــري أو ولايـ
مــقــولاتٍ يمينية متطرفة  إرهـــابٍ داخلي ذي 
وشعبوية غوغائية ومستقطبة نازياً. ... فهل 
، يهدّد هذا النظامَ الديمقراطي الأميركي 

ً
فعلا

أم أنه مجرّد بروباغاندا انتخابية؟ 
 احتمالِ وجود حملة إعلامية، 

ُ
لا يمكن نسف

ــح الجمهوري 
ّ

الــنــزال مــع المــرش خصوصاً أن 
الــــــدؤوب شــــرسٌ جــــداً وذو أشـــكـــالِ ووجــــوه. 
ــزالٍ كـــهـــذا، لا بـــد مـــن اكــتــشــاف تــهــويــل.  ــ فـــي نـ
هـــنـــاك بــالــطــبــع جـــانـــب تــهــويــل فـــي المــعــركــة 
 
ٌ
بـــن بـــايـــدن وتــــرامــــب، خــلــفــيــاتــهــا انــتــخــابــيــة

صـــرف، ودوافــعــهــا أن يبقى الأول فــي البيت 
الأبــيــض ســنــواتٍ أربــعــا أخـــرى. إلا أن خطاب 
القديمة  وأفعاله  السياسي من جهة،  ترامب 

»وجــود تفاوت بين كمال الدين والنقص في 
جــودة التديّن«، ومن ضــرورة خــروج العلماء 
انزلاقاتها  فــي  الحياة  ومقارعة  الــشــارع  إلــى 
الأخــاقــيــة، لمــا قــد يكون لذلك مــن انعكاساتٍ 
ســلــبــيــة، ومــنــهــا تــعــطــيــل لــلــمــجــتــمــع بــرمــتــه. 
ــثـــر مــمــا  ــــن مــضــمــر مــــا يـــقـــولـــه الـــســـيـــاق أكـ ومـ
يقوله الكلام، هو تكريس دور الدولة، كفاعل 
أخـــاقـــي مـــن خــــال »تــأصــيــل صــفــة رئيسها 
نتساءل،  أن  يمكن  وهنا  للمؤمنين..«.  أمــيــرا 
إذا  ما  والــتــاريــخ،  السياسة  الباحثين في  مع 
اليات حداثية  وَّ

َ
كانت إرادة التفكير، من خلال أ

ة إمارة المؤمنين، هي بحد ذاتها 
ّ
من تحت مظل

الحديثين  والــثــقــافــة  الــفــكــر  تطعيم  فــي  إرادة 
بـــنـــوع مــــن »الــــقــــداســــة« )   تـــأمـــن الـــحـــداثـــة 
بــتــحــيــن الـــقـــداســـة؟(. وربـــمـــا يــحــســن بــنــا أن  
كانت حركية ضرورية  إذا  ما  كذلك  نتساءل 
لــتــوســيــع مــفــهــوم ووظــيــفــة ومـــجـــال اشــتــغــال 
إمـــــارة المـــؤمـــنـــن، الــتــي تــحــوّلــت فـــي لــحــظــات 
مـــن الـــنـــقـــاش المــجــتــمــعــي الـــعـــاصـــف، كــمــا في 
قضية المرأة، إلى سند في »لاهوت تحريري« 
مــغــربــي، واســتــظــل بــهــا الــيــســار والــحــداثــيــون 
المغربي  السرفاتي  ابــراهــام  الــراحــل  )نــمــوذج 
الراديكالي  لليسار  الــروحــي  والأب  اليهودي 
المعروفة  الوجوه  أحد  بنعمور  العالي  وعبد 
في  الديمقراطيين(  الاشتراكيين  أوســـاط  فــي 
الـــدفـــاع عـــن  الــقــيــم الــكــونــيــة، وســــدّا فــي وجــه 
وحكما  المحافظة،  الــى  الداعي  الديني  التيار 
ــة الإصـــــــاح،  ــهــ مـــطـــلـــوبـــا رأيـــــــه لـــتـــحـــديـــد وجــ
ــبــات القيم 

ْ
والـــتـــاريـــخ مــعــه، وضــمــانــة لاسْــتــن

الإنــســانــيــة الــعــصــريــة فــي المــجــتــمــع. لا سيّما 
كتاباتٌ  اعتبرته  المؤمنين  إمــارة  وأن تأصيل 
العهد  فــي  كثيرة  وسياسية  أنثروبولوجية 
الـــســـابـــق، مـــن الأجـــانـــب خــصــوصــا، مــحــاولــة 
ــادة إحـــيـــاء تــقــلــيــدانــيــة الـــدولـــة ومــحــاولــة  ــ لإعـ

تأصيلها حتى ...
وكان لافتا أن الوزير ألحّ، في مرافعته التي 
سيكون لها ما بعدها ولا شكّ على ضرورة 
السياسي«،  التدبير  نفقات  مــن  »التخفيف 
و»اكتساب المناعة الجماعية ضد التشويش 
ــارجـــي بـــاســـم الــــديــــن، وضــد  الـــداخـــلـــي والـــخـ
أنــــواع الــفــتــنــة«، وهـــو مــا قــد يفهم مــنــه، نقد 
والسياسية،  منها  الدينية  للنخبة،  ضمني 
بخصوص مدى استحضار البند الأخلاقي 
ــذلــــك لمـــحـــاولات  ــه، فــــي عــمــلــهــا، وكــ مــــن عــــدمــ
استعمال الدين في المعادلات الداخلية... في 

لحظة جامحة من تاريخ المغرب!
)كاتب مغربي(

 إلى جمهورٍ 
ً
والقريبة من جهة أخرى، إضافة

 
ً
غــيــر قــلــيــل يــريــد مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض فــرصــة
لمحاربة التنوعِ العرقي والديني والسياسي 
 
ٌ
في بعض الولايات، هي مع بعضها أرضية

خصبة للمخاوف والارتياب. 
 المخاوف 

ُ
 ترامب وبلوغ

ُ
ورغم الضجيج، فوز

الــتــراقــي مــا يـــزال احــتــمــالًا، يــصــعُــب أن يقال 
 
ً
 فــــاز، ســتــطــرأ فــعــا

ْ
ــرجّـــح. ثـــم، إن بــعــدُ أنـــه مـ

 فــي مــفــاصــل عــــدّة. مــع هــذا، 
ٌ
تــغــيــيــراتٌ كــثــيــرة

يــصــعُــب أن يــتــهــدّد تــهــديــداً وجـــوديـــا نــظــامٌ 
لا يــقــوم عــلــى الانــتــخــابــات فــحــســب، بــل على 
ــديــــدة تـــربـــط الـــــولايـــــات وتــبــقــيــهــا  عــــوامــــل عــ
المذكورة،  الندوة  إلــى  بالعودة  هنا،  حدة. 

ّ
مت

 مـــن بــــروس هــوفــمــان وجــيــكــوب 
ٌ

يــتــفــاءل كـــل
وَيــر فــي نهاية المــطــاف، بعد الــتــشــاؤم وسط 
الــكــام وفــي بــدايــاتــه، بــأن احــتــمــالات العنف 
 
َ
هددَ الديمقراطية

ُ
رغم رجحانها يصعب أن ت

محيلين إياها إلى حربٍ داخلية. يرى وَير أن 
الحرب الأهلية، بمعناها التاريخي أميركياً، 
غير ممكنة لاعتباراتٍ جغرافية. لم تعُد هناك 
 بــصــبــغــة واحــــــدة وأخــــرى 

ٌ
ولايـــــــاتٌ جــنــوبــيــة

وتنتهي  ستتحارب  أخــرى  بصبغة  شمالية 
الــســكّــانــي فــي البلاد  الــتــداخــل  إلــى التقسيم. 
يحكم الجميعَ بمستوى عالٍ من التعايش لن 
 أو إرهابية أو يمينية 

ٌ
تنهيَه جماعاتٌ نازية

هــنــا وهـــنـــاك. فـــي حـــن يـــعـــوّل هــوفــمــان على 
قوتها  على  نفسها،  الديمقراطية  المنظومة 
العُلوية على الأفراد، مهما كانوا أقوياء. هو 
أفغانستان،  فــي  كثيرين  بكفاح   

ً
ممثِلا ـــر،  ذكَّ

كـــي يـــذهـــبـــوا إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــال 
ــألا أحــــــدَ يــكــافــح  ــ انـــســـحـــاب حـــلـــف الـــنـــاتـــو، بـ
مــخــاطــراً بــحــيــاتــه كــي يــذهــب إلـــى الــصــن أو 
الشمالية. يفسّر  كــوريــا  أو  إيـــران  أو  روســيــا 
ذلـــك أن الــديــمــقــراطــيــة وحـــريـــة الــتــعــبــيــر هي 
السبب. وغالبية الأميركيين واعية بهذا عن 
 لن تفرّط بهذا النظام، مهما 

ُ
بلادهم. الغالبية

الاعتقاد  النهاية،  في  النازية.   
ُ
صخبتْ جلبة

وليد  الأمــيــركــيــة  للديمقراطية  قــريــبٍ  بــأفــول 
تمنيّاتٌ من مناوئين.  أو  العنف  مخاوف من 
الوضع الأقرب إلى التصديق أن عقماً تشتكي 
منه الــولايــات المتحدة يــهــدّد الاســتــقــرار. عدا 
الــديــمــقــراطــيــة الأميركية  لــم تتمكن  عــن هـــذا، 
حين 

ّ
مــن تقديم مرش أعـــوام  عــشــرة  منذ نحو 

ــالٍ أحــــــدث يــقــنــعــون  ــ ــيـ ــ ــن أجـ ــــحــــات مــ
ّ

أو مــــرش
 رجال ينتمون عقلياً 

ً
الجمهور، وبقيت أسيرة

إلى حقبةٍ تجاوزها العالم فضلا عن البلاد.
)كاتب عراقي في لندن(

صوت مغربي: تعاون لحداثة أخلاقية على قاعدة تجديد الدين؟

حرب أميركا... الإرهاب الداخلي والديمقراطية

انطلقت أطروحة 
المؤسّسة الدينية في 

المغرب من »وجود 
تفاوت بين كمال الدين 

والنقص في جودة 
التدينّ«، ومن ضرورة 

خروج العلماء إلى 
الشارع  ومقارعة 

الحياة في انزلاقاتها 
الأخلاقية

لعلهّا المرّة الثالثة 
التي يلجأ فيها الوزير 

المغربي أحمد 
التوفيق إلى استنبات 

النقاش العالمي بشأن 
مركزية الأخلاق في 

بناء الحداثة الإسلامية 
المعاصرة، من باب 

التجربة المغربية

الاعتقاد بأفول 
قريبٍ للديمقراطية 

الأميركية وليد 
مخاوف من العنف أو 

تمنياّتٌ من مناوئين

وُجدت الديمقراطية 
لتعالج النزاعات 

وتنظمها وتحول دون 
انتقالها إلى مستوى 

من العنف يهدّد حياةَ 
الناس أو استقرارَ بلد
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